
تـونس.. الاسـتثناء الـديمقراطي في المنطقـة
العربية

, يناير  | كتبه عائد عميرة

رؤســاء دولــة و  ،جــائزة نوبــل للسلام، دســتور تــوافقي، انتخابــات تأسيســية فتشريعيــة فرئاســية
حكومـات تعـاقبوا علـى قصري قرطـاج والقصـبة، هـذه بعـض المحطـات الـتي جعلـت تـونس النمـوذج
الـديمقراطي الناجـح في بلـدان الربيـع العـربي ومكنتهـا تصـدر الـدول العربيـة في مـؤشر الديمقراطيـة، في
السنوات الأخيرة، مسجلة أعلى نسبة تطور إيجابي على الصعيد الدولي في مؤشر التطور الديمقراطي.

يد التونسية ووصلت نسماته ليبيا ومصر يناير ، انطلق الربيع العربي من محافظة سيدي بوز
ياح عتية انتشر خلالها العنف والاقتتال والفوضى في يا، إلا أنها تحولت فيما بعد إلى ر واليمن وسور

هذه البلدان، إلا في تونس فقد مرت السفينة بسلام رغم الأمواج والمطبات.

“نوبل للسلام” للاستثناء التونسي

كتــوبر  في إنجــاز انتخابــات المجلــس الــوطني التأســيسي الــذي كتــب نجحــت تــونس في  مــن أ
نوابه دستورًا في يناير ، أشادت به دول العالم لحداثته وما تضمنه من فصول ثورية في شتى
المجالات، تضمن الحقوق الأساسية لجميع السكان دون شروط تتصل بالجنس والأفكار السياسية

والمعتقد الديني، واعتبر الأمين العام السابق للأمم المتحدة المصادقة عليه “مرحلة تاريخية”.
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حيث اتفق التونسيون على وثيقتهم السياسية الأهم ضمن مسار انتقالي عرف صعودا وهبوطا،
كادت تونس في بعض مراحله أن تنزلق إلى طريق الفوضى والعنف أسوة بأشقائها العرب لكن حوارا
قـــادته منظمـــات وطنيـــة (لاتحـــاد العـــام التـــونسي للشغـــل والاتحـــاد التـــونسي للصـــناعة والتجـــارة
والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
الإنسـان) أخـ تـونس مـن هـذا المـأزق  وأطلقـت عمليـة سياسـية بديلـة وسـلمية في وقـت كـانت فيـه
البلاد على شفير حرب أهلية، مكنها من الحصول على جائزة نوبل للسلام سنة ، ممثلة في

المنظمات الوطنية الأربعة التي قادت الحوار.

إشادة دولية بحصول تونس على جائزة نوبل للسلام

وقـالت لجنـة نوبـل النروجيـة إن منـح الجـائزة للمنظمـات الأربـع الـتي شكلـت الربـاعي الراعـي للحـوار
الوطني في تونس جاء تقديرًا لمساهمتهما الحاسمة في بناء ديمقراطية متعددة بعد ثورة الياسمين في
العــام 2011، وأضــافت اللجنــة أن الوساطــة الرباعيــة تشكلــت صــيف 2013 بينمــا كــانت عمليــة
الانتقال إلى الديمقراطية تواجه مخاطر نتيجة اغتيالات سياسية واضطرابات اجتماعية على نطاق
واسع، جائزة منحت للاستثناء التونسي وأرادت لجنة نوبل من خلالها مكافأة الشعب التونسي على

أنهم الشعب العربي الوحيد الذي نجح في تطبيق الديمقراطية بعد الثورات العربية.

 رؤساء و حكومات تعاقبوا على الحكم

بعد يناير ، عرفت تونس  رؤساء تعاقبوا على قصر قرطاج وتداولوا السلطة بطرق سلمية
قل نظيرها في البلدان العربية، فؤاد المبزع تسلم مقاليد قصر قرطاج في الـ من يناير عقب هروب



الطاغيــة بمــوجب الفصــل  مــن الدســتور التــونسي لســنة  قبــل أن يتــم تعليــق العمــل بــه،
كتـوبر  للرئيـس محمد المنصـف المـرزوقي الـذي انتخبـه نـواب ليعطـي مقاليـد الحكـم بعـد انتخابـات أ
تونس في المجلس الوطني التأسيسي، رئيسًا للدولة، ثم تلاه الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي،

.كتوبر بعده فوزه في الانتخابات الرئاسية في أ

عرفت تونس بعد الثورة  حكومات تعاقبت على قصر الحكومة بالقصبة

إضافة إلى هؤلاء الرؤساء الثلاث، عرفت تونس بعد الثورة  حكومات تعاقبت على قصر الحكومة
ير الأول في نظــام بــن علــي) اســتمرت مــن  مــن ينــاير بالقصــبة، حكومــة محمد الغنــوشي الأولى (الــوز
 حتى  من الشهر نفسه في العام ذاته، وهي حكومة ائتلافية تشكلت من حزب التجمع
الدسـتوري، ومسـتقلين، والحـزب الـديمقراطي التقـدمي، وحركـة التجـدي“، ثـم حكومـة محمد الغنـوشي
الثانيــة مــن  مــن ينــاير ، حــتى  فبرايــر مــن العــام نفســه، وتكــونت مــن مســتقلين وحــزب

الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد.

بعــد ذلــك حكومــة البــاجي قايــد الســبسي (الرئيــس الحــالي) مــن  مــن مــارس  حــتى  مــن
ديســمبر ، وتشكلــت مــن مســتقلين، فحكومــة حمــادي الجبــالي (الأمين العــام الأســبق لحركــة
النهضة) تشكلت بعد فوز حركة النهضة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، عملت خلال الفترة
الواقعـة بين  مـن ديسـمبر  حـتى  مـن مـارس ، وهـي حكومـة ائتلافيـة بين حركـة
يـــات يـــة والتكتـــل الـــديمقراطي مـــن أجـــل العمـــل والحر النهضـــة وحـــزب المـــؤتمر مـــن أجـــل الجمهور
ومستقلين، فحكومة علي العريض من  من مارس  إلى  من يناير ، وهي حكومة
ــة والتكتــل الــديمقراطي مــن أجــل العمــل ي ــؤتمر مــن أجــل الجمهور ائتلافيــة بين النهضــة وحــزب الم

والحريات ومستقلين.



التداول السلمي للسلطة ميزة التجربة التونسية

 فحكومة مهدي جمعة عملت من  من يناير  إلى  من الشهر نفسه عام ، وهي
كتوبر  لحل حكومة تكنوقراط تكونت من مستقلين بعد اتفاق نتيجة حوار وطني انطلق في أ
الأزمـة السياسـية الناتجـة عـن اغتيـال المعـارض القـومي محمد البراهمـي، فحكومـة الحـبيب الصـيد الـتي
بــدأت نشاطهــا مــن  مــن فبرايــر  حــتى اليــوم، وهــي ائتلافيــة تكــونت إثــر انتخابــات تشريعيــة
ورئاسية، جرت عام  بين أربعة أحزاب: حركة نداء تونس (وسط ليبرالي) والنهضة (إسلامية)
والاتحـاد الـوطني الحـر (ليـبرالي) وآفـاق تـونس (ليـبرالي)، وصـولاً إلى الحكومـة الحاليـة برئاسـة يوسـف

الشاهد.

 محطات انتخابية

عقب ثورة يناير، مرت تونس بمحطات مهمة لعل أبرزها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي
والانتخابـــات التشريعيـــة والرئاســـية، انتخابـــات ثلاثـــة كـــانت انتصـــارًا للديمقراطيـــة، ففـــي الــــ مـــن
كتــوبر، شهــدت تــونس انتخابــات المجلــس الــوطني التأســيسي، انتخابــات قطعــت مــع المــاضي أ
وأساليبه القذرة في تنظيم الانتخابات، حيث سهر على تنظيمها هيئة مستقلة فكانت أول انتخابات
حرة في تاريخ تونس، لتشهد البلاد بعدها انتخابات تشريعية ثم رئاسية نهاية سنة ، وصفها
مراقبــو البعثــة الأوروبيــة بـــ”الشفافة” وذات “المصداقيــة”، عــزز شعــب تــونس مــن خلالهــا التزامــه

الديمقراطي.

التوافق سر نجاح التجربة التونسية



يرجــع تونســيون، نجــاح الاســتثناء التــونسي إلى ثقافــة “التوافــق” الــتي اتســمت بهــا تــونس بعــد ينــاير
، في وقت اعتمدت فيه دول المنطقة السلاح، توافق كان من أبرز الأسباب الرئيسية لتحجيم
مســـببات الصراع بين العلمـــانيين والإسلاميين ووصـــول الســـفينة التونســـية بـــر السلام، وبمـــوجبه
قــدمت جــل الأطــراف السياســية علــى رأســها حركــة النهضــة عديــد التنــازلات، أهمهــا الانســحاب مــن

الحكومة وفسح المجال أمام التكنوقراط.

نجاح تجربة التوافق في تونس 

هذا التوافق مكنّ تونس من تجاوز عديد العقبات وأظهرت من خلاله كل الأطراف السياسية قدرًا
كــبيرًا مــن الــوعي في التعامــل مــع التحــديات الــتي واجهــت بلــدهم، بعــد أن أدركــوا صــعوبة الاختبــار
وحساســية المرحلــة الــتي تمــر بهــا المنطقــة، فنجحــوا في حمايــة بنيــة الدولــة وابتعــدوا عــن شعــارات قــد

تؤجج الخلافات العقيمة ويتناسل في ظلها العنف والفوضى.

ية الصحافة.. صمام أمان التجربة التونسية حر

إلى جانب احتلالها المرتبة الأولى عربيًا في مؤشر الديمقراطية، في السنوات الأخيرة، مسجلة أعلى نسبة
تطـور إيجـابي علـى الصـعيد الـدولي في مـؤشر التطـور الـديمقراطي، تحتـل تـونس المرتبـة الأولى عربيًـا في
حرية الصحافة حسب آخر ترتيب لمنظمة مراسلون بلا حدود، نتيجة ما تتمتع به الصحافة التونسية

من هامش كبير للحرية التي كانت من أبرز مكتسبات ثورة يناير.

يــة يــر شامــل لقطــاع الإعلام ممــا جعــل ترتيبهــا العــالمي في حر وعرفــت تــونس منــذ ينــاير  بتحر
 ووصلت في  سنة الصحافة يأخذ نسقًا تصاعديًا، فقد كانت تونس في المرتبة الـ



إلى المرتبة الـ ثم المرتبة الـ من أصل  دولة.

علــى الرغــم إلى كــل مــا ســبق تنــاوله، تســتحق تــونس دفعــة اســتثنائية تســتجيب لمقتضيــات المرحلــة
المفصلية في بناء نموذج حكم ديمقراطي يقوم على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، كما يتطلع إليه

التونسيون.

/https://www.noonpost.com/16137 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/16137/

